
فـــن المنمنمـــات الإسلامـــي: قصـــة أطـــول
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“الرسم هو بعث الحياة فيما يراه العقل من أجل متعة العين، وبقدر ما ترى العين العالم بقدر ما
تخـدم العقـل، وهـذا يعـني أن الجمـال هـو إعـادة اكتشـاف العين للعـالم ولمـا يـراه العقـل” كمـال الـدين

بهزاد.

تُقاس قوة الحضارات بما تخلفه وراءها من آثار تدل على أنها كانت موجودة يومًا ما، حكمت هذه
البقعة من العالم أو تلك وتركت فنًا أصيلاً لا يستهان بروعته، وبالنسبة للحضارة الإسلامية فيمكننا
التعرف عليها بشكل عام من خلال الرسوم والتصاميم الزخرفية والهندسية والفنية التي ظهرت في
فترة مبكرة من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، ويعد فن المنمنمات جزءًا مهمًا وأصيلاً من كيان
الفــن الإسلامــي الــذي ازدهــر وانتــشر كــأداة فنيــة تجميليــة تعيــد عــرض مضمــون النــص بشكــل مــرئي

وذلك من خلال رسم النص وتأويله على هيئة صورة تشكيلية مصغرة النسب والحجم.

وقد ورث الفن الإسلامي هذا النوع من الرسم من الحضارات السابقة على الإسلام وعكف على
تطــويره حيــث نمــا وبلــغ درجــة عاليــة مــن الإبــداع ونضجــت هــويته الإسلاميــة خلال القــرن التــاسع

الميلادي ثم ترع وبلغ أوج قوته وإبداعه خلال القرن الـ الميلادي.

https://www.noonpost.com/27261/
https://www.noonpost.com/27261/


يخ فن المنمنات: البداية من كتاب كليلة ودمنة  تار

فــن المنمنمــات هــو فــن توشيــح النصــوص بــالرسوم التوضيحيــة المصــغرة، وكلمــة منمنمــة في المعجــم
الــوجيز تعــني الــشيء المزركــش والمــزخرف ونمنــم الــشيء أي زركشــه وزخرفــه، وتمتــاز المنمنمــة بالدقــة في
التصوير وتنميق المخطوطات والنصوص بالألوان والرسوم التي على الرغم من صغرها تتميز بالدقة
وكــثرة التفاصــيل والعنــاصر الفنيــة والتشكيليــة مثــل الرســوم الحيوانيــة والنباتيــة والأثــاث والعمــائر

والتحف.

https://www.goodreads.com/book/show/25778514


منمنة من كتاب مقامات الحريري، تماهي النصوص مع الصور

وفـن المنمنمـات يختلـف عـن فـن تـزيين المخطوطـات، إذ إن التزيين يعـني زخرفـة متنوعـة لا علاقـة لهـا
بالنصوص المكتوبة وذلك مثل التذهيب والزخارف الجمالية والحليات أما المنمنمات فتعني الزخارف
الــتي تــبرز المشاهــد في علاقــة مبــاشرة مــع النــص، وقــد ظهــرت المنمنــات في الحضــارات القديمــة مثــل
البيزنطية والفارسية والهندية وأول كتاب عربي جسد فن المنمنمات كان “كليلة ودمنة” وهو كتاب



هنــدي ترجمــه الفــرس إلى لغتهــم قبــل الإسلام بقــرون عديــدة ثــم ترجمــه ابــن المقفــع للغــة العربيــة في
القرن الـ الميلادي.

ومن أشهر الكتب المزودة بالمنمنمات كتاب “مقامات الحريري” الذي يعد رسامه يحيى بن محمود بن
يحيى بن أبي الحسن الواسطي من أهم رسامي فن المنمنمات، وكتاب “الأغاني” لأبي ف الأصفهاني
وكتــاب “الكــواكب الثابتــة” لعبــد الرحمــن الصــوفي، وكتــاب “التريــاق” لجــالينوس وكتــاب “خــواص

العقاقير” لديوسقوريدس وكتاب “البيطرة” لأحمد بن حسين.

تطور فن المنمنمات في الحضارة الإسلامية

كـان العـرب بعـد الإسلام يكتبـون علـى الـرق “الجلـد” والـبردي المصري في البدايـة ثـم انتقلـوا بعـد ذلـك
للكتابــة علــى الــورق وذلــك حين فتحــوا بلاد مــا وراء النهــر وســاروا صــوب بخــارى وســمرقند وحــدود
ياد بن صالح الحارثي بإدخال الصين حيث كانت الأخيرة تشتهر بصناعة الورق، ولذلك قام الأمير ز
يــق مجموعــة مــن الأسرى الصــينيين خلال عــام  ميلاديًــا، إذ صــناعة الــورق إلى ســمرقند عــن طر
عمل الصينيون على تحسينها بإدخال القطن والكتان ومن هنا ازدهرت صناعة الورق وتم تصديره

إلى سائر أنحاء العالم الإسلامي.

لم يكتف الوراقون بمجرد استنساخ النصوص والتجليد ولكنهم أبدعوا في
مهنتهم وظهرت طبقة جديدة من الوراقين الرسامين

وخلال عام  ميلاديًا أمر أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين بالتوسع في صناعة الورق وفي
عهد الخليفة هارون الرشيد نُقلت صناعة الورق إلى مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسية وأن
أول مصنع للورق في بغداد بطلب من الفضل بن يحيي البرمكي، وقد أدى انتشار صناعة الورق إلى
ظهور مهنة جديدة اشتق اسمها من الورق وهي مهنة “الوراقة” وهي كما عرفها ابن خلدون في
مقدمته “معاناة الكتب بالانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكُتُبية والدواوين بالإضافة إلى

التجليد والتذهيب”.

فيما بعد لم يكتف الوراقون بمجرد استنساخ النصوص والتجليد ولكنهم أبدعوا في مهنتهم وظهرت
طبقـة جديـدة مـن الـوراقين الرسـامين وكـانت رسومـات الـوراقين في أول عهـدها بسـيطة لا تعـدو أن
تكون مجرد خطوط تحدد الأشكال يرسمها الوراق بعد الفراغ من كتابته للنص دون استخدام أي
نوع من الألوان إذ كان يستعمل حينها قلم القصب ونصاب ريش الأوز أو المرقاش، وفي تلك المرحلة

كانت الرسومات تحتوي على بعدين فقط هما الطول والعرض.

وفي مرحلـــة متقدمـــة تطـــورت الرسومـــات بشكـــل كـــبير وأطلـــق عليهـــا في البدايـــة اســـم التزاويـــق ثـــم
المنمنمات وفي تلك المرحلة نشأت مدراس من أجل تعليم الصبية هذا النوع من الفن وأضحى فن
تصوير المخطوطات ورسمها ميدانًا واسعًا لمنافسة الفنانين والمبدعين إبرازًا لمواهبهم الفنية من جهة

وإرضاءً للحكام والأمراء من جهة أخرى.

https://www.alhayat.com/article/215933/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A
https://www.goodreads.com/book/show/25778514
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/


منمنمــة حــاملو رايــات الخليفــة في أثنــاء الاحتفــالات برؤيــة هلال العيــد، المدرســة العراقيــة، المخطــوط
محفوظ بالمكتبة الأهلية في باريس

كثر تطورًا وتحتوي على ثلاثة أبعاد أبدع رساموها في تزيينها بالذهب في تلك المرحلة كانت الرسومات أ
والفضة ثم استخدموا الألوان عن طريق الاعتماد على الأصباغ المستخلصة من خلط مواد معدنية



كسـيد الكبريـت، ممزوجـة مـع لصـق عضـوي، حيث كـان اللـون الأحمـر يتـم استخلاصـه مـن الزئبـق وأ
واللون الأزرق من حجر اللازورد.

أشهر مدارس المنمنمات الإسلامية

لفــن المنمنمــات مــدارس متعــددة تــأثرت كــل منهــا بــالموروث المحلــي وتركــت أثــرًا فنيًــا قويًــا واختلفــت
ــوان والأبعــاد ــات متعــددة مثــل البــشر والطبيعــة والأل ــدارس علــى أســاس فكــرة التناســب معطي الم
والعلاقة بين ما هو من صنع الله وما هو من وحي خيال الفنان، فالمنمنمات الفارسية على سبيل
المثال كانت تتلاعب كثيرًا في التناسب بين حجم الرأس والجسم وطريقة توزيع الألوان، ومن أشهر

مدارس المنمنمات الإسلامية:

المدرسة العراقية

نشأت هذه المدرسة في القرن الـ الميلادي وهي المدرسة الرائدة في فن المنمنمات ومن أبرز خصائص
ــوح فنانيهــا إلى الاهتمــام بالأشكــال علــى حســاب الطبيعــة وعــدم ــة في التصــوير جن المدرســة العراقي
اهتمــامهم بالنزعــة التشريحيــة أو التقيــد بالنســب الخارجيــة للأشكــال المرسومــة، وعوضًــا عــن ذلــك
اهتمـت المدرسـة العراقيـة بـالتوثيق التـاريخي لمـوروث الشعـب العـراقي حيـث حفـظ لنـا هـذا الفـن صـور

الحياة والعادات والطقوس والأحداث التاريخية والعمارة والفنون في العراق.

منمنمة من مخطوط “الشاهنامه” المدرسة الفارسية

المدرسة الفارسية

ورثت المدرسة الفارسية مدرسة العراق واستفادت من هروب الفنانين وهجرتهم بعد اندلاع حرب
بغداد، ومن مدرسة العراق وإبداع الفرس انبثقت منمنمات آية في الجمال تفردت باحتوائها على
المؤثرات الواقعية في الزخارف الهندسية: يقول بازيل غمري في كتابه الرسم الإيراني: “امتزجت خبرات
الفنانين الإيرانيين مع خبرات المدرسة العراقية لا سيما عند وصول البرامكة إلى الحكم، إذ استعانوا

https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=2403


بالعديــد مــن الفنــانين الإيــرانيين واســتقدموهم إلى بغــداد لأنهــم حــافظوا علــى أصالــة الرســم العــراقي
وأبقـوا تـراث المدرسـة العراقيـة بعيـدًا عـن التـأثير الصـيني، ولكـن بعـد اسـتيلاء المغـول علـى إيـران بـدأت

تظهر المدرسة المغولية وتغير رسم المنمنمات ليتحول إلى الأسلوب الصيني”.

منمنمة من مخطوط “كلستان” لسعدي الشيرازي، من مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية

ية المدرسة المصر

شملت مصر وبلاد الشام وتصاعد دفقها الإبداعي ولكنها أجُهضت على يد الأيوبيين وذلك بسبب
تبنيهم خطًا فقهيًا سلفيًا متشددًا في التعامل مع الفنون وخاصة فن التصوير والرسم، وبعد إغلاق
المدرسة المصرية تحول بعض فنانيها من رسم المنمنمات إلى النقش على الخزف وتزيين المساجد فيما
حذا العديد منهم حذو فناني العراق بعد تردي أحوالهم حيث شدوا الرحال إلى بلاد أخرى في الشرق
كرا واستقروا في مدن يلمع بريق الفن بها مثل سمرقند وتبريز وبخاري في آسيا الوسطى ثم دلهي وأ

في الهند التي كانت تشهد ميلاد مدارس جديدة آنذاك استمرارًا لفن المنمنمات.

https://www.goodreads.com/book/show/25778514


منمنة توضح سير الموكب العثماني من مخطوط “سيرنامه مراد الثالث”، محفوظة بمتحف توبكابي
بوسراي بإسطنبول – تركيا

المدرسة التركية

ازدهر فن المنمنمات في المدرسة التركية بشكل خاص خلال عهد الخليفة العثماني سليمان القانوني في
القرن الـ، وورثت هذه المدرسة فن النمنمات من الشرق الإسلامي ومن أهم إنتاجها كتاب “زبدة
التّـواريخ” للمؤلـف سـيّد عـاشوري ولكـن هـذه المدرسـة انـدثرت ليـس بسـبب حـرب ولا تسـلط سـلطة
حاكمة ولكن بسبب تأثرها البالغ بالفنون الأوروبية لا سيما فناني عصر النهضة الإيطالية ولا يوجد
مـاهو أخطـر علـى أي فـن مـن الانسـحاق كليًـا أمـام فـن آخـر والانصـهار في بـوتقته دون الحفـاظ علـى

خصوصيته وتراثه.

كمال الدين بهزاد: رائد فن المنمنمات الإسلامية

كثر الفنانين تأثيرًا في مسيرة فن المنمنمات الإسلامية وذلك بسبب يعد كمال الدين بهزاد واحدًا من أ
نزعتــه الواقعيــة والعنايــة بــأدق التفاصــيل في لوحــاته الفنيــة، وقــد عمــل كمــال الــدين بهــزاد الفــارسي
الأصل في خدمة بلاط السلطان حسين ميرزا بايقرا أحد كبار الأمراء من سلالة تيمورلنك، وقد ألحقه
ير علــي شيرنــوائي، حيــث عهــد بــه إلى “مــيرك” أشهــر رســامي بلاط هــراة  بهــذا العمــل الشــاعر والــوز
والحقيقـة أن أسـلوب مـيرك كـان لـه تـأثيرًا جليًـا علـى أعمـال بهـزاء اللاحقـة خاصـة مـن ناحيـة العنايـة

بالتفاصيل الدقيقة لخلفيات الطبيعة مثل صخور الجبال والنباتات المتناثرة في أرضية الصورة.

https://www.arab48.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/2016/05/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/923847-%D9%83%D9%85%D9%80%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A


منمنمات كمال الدين بهزاد

وبعد فترة قصيرة جدًا من تعليمه على يد ميراك نضجت شخصية بهزاد الفنية بشكل مبهر وتجلت
مــوهبته في المنمنمــات الــتي زود بهــا الكثــير مــن المخطوطات، وذلــك مثــل نســخة كتــاب أشعــار ســعدي
الشيرازي المعروف بالبستان والموجودة حاليا في دار الكتب المصرية بالقاهرة، وهناك أيضًا نسخة من
أشعار نظامي المعروفة “بخمسة نظامي” محفوظة في المتحف البريطاني بمدينة لندن وتحمل صور

هاتين المخطوطتين توقيع كمال الدين بهزاد.

من خلال الاطلاع على رسومات المنمنمات والتدقيق جيدًا في ألوانها يمكن
الاستدلال بسهولة على معرفة الأحوال الاقتصادية للأقطار الإسلامية ومعرفة

مدى اهتمام السلاطين والحكام برعاية الفن والفنانين

وأخيرًا يمكن القول إن فن المنمنمات الإسلامي يعد من أطول الفنون الزخرفية عمرًا إذ استمر من
كثر الفنون ثباتًا وتنوعًا وثراءً في الوقت القرن الـ الميلادي وحتى القرن الـ وعليه فهو يعتبر من أ
نفســه، إذ اســتطاع الحفــاظ علــى هــويته الإسلاميــة خلال فــترة طويلــة أثــرى خلالهــا أســاليب الرســم

والتصوير وهو ما تجسد في تعدد مدارس المنمنمات.

يـة والثقافيـة كـثر الفنـون تعـبيرًا عـن المجتمعـات الإسلاميـة وأحوالهـا الفكر هـذا ويعـد هـذا الفـن مـن أ
والسياسية والاقتصادية حيث عبر هذا الفن بكل صدق عن ثقافة الطبقة الحاكمة والشعوب على
حـد سـواء، فلـم يكـن الفنـانون يقتصرون علـى تلبيـة أوامـر الملـوك والأمـراء ولكنهـم حرصـوا في الـوقت
يـخ ثقافـات بلادهـم المحليـة مثلمـا فعلـت المدراسـة العراقيـة، ومـن خلال الاطلاع علـى نفسـه علـى تأر
رسومـــات المنمنمـــات والتـــدقيق جيـــدًا في ألوانهـــا يمكـــن الاســـتدلال بســـهولة علـــى معرفـــة الأحـــوال
الاقتصادية للأقطار الإسلامية ومعرفة مدى اهتمام السلاطين والحكام برعاية الفن والفنانين وهل

https://www.alittihad.ae/article/54877/2014/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AA


يـة في رسـم مـا يـة أم أطلقـوا لهـم عنـان الحر وجهـوا الفنـانين للتعـبير عـن توجهـاتهم السياسـية والفكر
يدور بخيالهم.
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